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لكل علم رجاله وأهله
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

التصــوف مدرســة أصيلــة وُلــدت مــن رَحِــم الديــن الإســامي منــذ القــرون الخــرة الثلاثــة الأولى، كســائر 
المــدارس الفقهيــة والحديثيــة وغيرهــا...، ويهتــم بتحصيــل المعــاني الروحيــة والســلوكية والتزكويــة والأخلاقيــة الــي 

هــي روح الديــن وجوهــره، وهــو مــا يصطلــح عليــه كذلــك بفقــه القلــوب.

فقــه القلــوب وأهــل الاختصــاص: هــذا الفقــه الــذي يهتــم بتزكيــة وحيــاة وإعمــار القلــوب، لا يؤُخــذ إلا 
يــن في كُلياتــه وفي جزئياتــه لا يعَمــلُ ولا يعَتــدُّ إلا بــِرَأي الـــمُتخصص؛ فيــه  عــن أهــل الاختصــاص وأربابــِه؛ فالدِّ
قــال الخليفــة عمــر )ســر أعــام النبــاء، للحافــظ الذهــي، 394/1(: »مــن أراد أن يســأل عــن القــرآن فليــأت 
أبي بــن كعــب، ومــن أراد أن يســأل عــن الفقــه ]الفقــه في العصــر الأول كان يطلــق، كمــا قــال الإمــام أبــو 
حنيفــة علــى: »معرفــة النفــس مــا لهــا ومــا عليهــا«[ فليــأت معــاذ بــن جبــل، ومــن أراد أن يســأل عــن الفرائــض 

فليــأت زيــد بــن ثابــت، ومــن أراد أن يســأل عــن المــال فليأتــي، فــإن الله تعــالى جعلــي لــه خازنــا وقاسمــا ».

ومــن ثّم، كان مــن الواجــب أن يلتــزم كلُّ جانــبٍ في الإفتــاء بميــدان اختصاصِــه واشــتغاله، حفاظــاً علــى 
الديــن، وتحصينــا للأمــة مــن كل زيــغ وانحــراف. 

أخــذ العلــوم عــن غيــر أهــل الاختصــاص: فهــل يمكــن أخــذ علــوم القــرآن عــن المحدثــن؟، وهــل يمكــن 
أخــذ المعــارف الكلاميــة والعقائديــة عــن علمــاء النحــو؟، وهــل يمكــن تلقــي علــوم الصناعــة الحديثيــة عــن 
الفقهــاء؟،... لاشــك أن ذلــك إن حصــل ســيكون مــن العبــث!... ومــن ثّم، لا يمكــن كذلــك الــكلام في 
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التصــوف ولا أخــذه عــن غــر أهلــه دون الرجــوع إلى أهــل الاختصــاص؟،... فلــكل عِلْــمٍ أعلامــه ومصنفاتــه 
ومصطلحاتــه، ولا يمكــن نقــل دقائقــه إلا عــن أهلــه وأربابــه...

آفــة أخــذ التصــوف عــن غــر أهــل الاختصــاص: أدّى الــكلام في التصــوف مــن غــر أهلــه إلى تشــويه 
حقيقتــه وإلى التبــاس الحــقّ بالباطــل، خاصــة في الوقــوف علــى مصطلحــات هــذا الفــن؛ حيــث أوُِّلــت في كثــر 
مــن الأحيــان في غــر مدلولهــا، مــع العلــم أن العــرة ليــس بمنطوقهــا؛ قياســا علــى ذلــك، علــى ســبيل المثــال، مــا 
وقــع للأعــرابي )كمــا ثبــت في الصحيحــن( لمــا نــزل قولــه تعــالى: ﴿وكَُلــُوا وَاشْــرَبوُا حَتَّــى يـتََبـيََّــنَ لَكُــمُ الْخَيْــطُ 
الأبَـيْــَضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الَأسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ﴾ اســتعمل خيطــن أبيــض وأســود ليعــرف اللَّيــل مِــن النَّهــار فقــال 
ــا هُــو سَــوادُ اللَّيــلِ وبيَــاضُ النَّهــار« أي كثــر الغَبــاوَة وقليــل الفهــم. لــه رســول اللَّــه : إِنَّ وِسَــادَتَكَ لَعَريِــضٌ إنَّ

فكــم مــن »عريــض وِســادة« اتهــم الصوفيــة اتهامــات باطلــة... في هــذا المعــى قــال الشــيخ زروق في 
قواعــده: »وربمــا كُفِّــر وبـُـدعّ وفُسّــق مُقــقٌ لقصــور عبارتــه عــن توصيــل مقصــده بوجــه ســليم عــن الشــبه،...«. 
وتفاديــا لهــذا الزلــل، قــال في قاعــدة أخــرى: »إنمــا يؤخــذ عِلــمُ كلِّ شــيء مــن أربابــه،... وإنمــا يرُجــع لأهــل 

الطريقــة، فيمــا يختــص بصــاح باطنــه مــن ذلــك، ومــن غــره«. 

ولابــن القيــم كذلــك في )المــدارج، 121/3( كلام نفيــس قــال فيــه: »فإيــاك ثم إيــاك والألفــاظ المجملــة 
المشــتبهة الــي وقــع اصطــاح القــوم عليهــا، فإنهــا أصــل البــاء،... والعارفــون مــن القــوم أطلقــوا هــذه الألفــاظ 
ونحوَهــا وأرادوا بهــا معــاني صحيحــة في نفســها، فغلــط الغالطــون في فهــم مــا أرادوه ونســبوهم إلى إلحادهــم 

وكفرهــم واتخــذوا كلماتِــم المتشــابهة ترُســاً لــه وجُنّــة...«.

وقال صاحب اللُّمع )ص 39( )السراج الطوسي منذ القرن الرابع الهجري، ت378ه(: »ولا خِلاف 
في أنّ أصحــاب الحديــث إذا أشــكل عليهــم عِلــمٌ مــن علــوم الحديــث... لا يرجعــون في ذلــك إلى الفقهــاء، 
كمــا أن الفقهــاء لــو أشــكل عليهــم مســألة )مــن مســائل الفقــه(... لا يرجعــون في ذلــك إلى أصحــاب 
الحديــث، وكذلــك مــن أشــكل عليــه عِلــمٌ مــن علــوم هــؤلاء الذيــن تكلمــوا في مواجيــد القلــوب ومواريــث 
الأســرار ومعامــات القلــوب، ووصفــوا العلــوم واســتنبطوا في ذلــك بإشــارات لطيفــة ومعــانٍ جليلــة، فليــس 
ـــن قــد مــارس هــذه الأحــوال ونازلهــا  ـــن يكــون هــذا شــأنه، ويكــون مِـمَّ لــه أن يرجــع في ذلــك إلاّ إلى عــالم مِـمَّ
واســتبحث عــن علومهــا ودقائقهــا، فمــن فعــل غــر ذلــك فقــد أخطــأ، وليــس لأحــد أن يبَسُــط لســانه بالوقعيــة 
في قــوم لا يعــرف حالهــم، ولم يعلــم علمهــم، ولم يقــف علــى مقاصدهــم ومراتبهــم فيهلــك ويظــن أنــه مــن 

الناصحــن، أعادنــا الله تعــالى وإياكــم«. 
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قــال ابــن خلــدون )المقدمــة، 991/3(: »اختــص هــؤلاء بهــذا النــوع مــن العلــم الــذي ليــس لواحــد 
غيرهــم مــن أهــل الشــريعة الــكلام فيــه... وقَصُــرَت مــدارك مــن لم يشــاركهم في طريقتهــم عــن فهــم أذواقهــم 
ومواجدهــم فى ذلــك، وأهــل الفُتـيْـَـا بــن مُنكِــر عليهــم ومســلِّم لهــم، وليــس البرهــان والدليــل بنافــع في هــذه 

الطريــق، رداً وقبــولًا، إذ هــي مــن قبيــل الوجِْدانيِـّـات«.

فكيــف إذن بمــن لم يُــط بدقائــق هــذا العلــم، ولم يعــرف معــى مصطلحاتــه أن يخــوض فيــه؟! »فالــكلام 
في الشـــيء فــرع عــن تصــوره«، و»لــو ســكت مــن لا يعــرف لقــلَّ الاختــاف«. 

صفــات أهــل العلــم: مــن صفــات أهــل العلــم: خشــيتهم لله تعــالى لقــول: ﴿إنمــا يخشــى الله مــن 
ــم لا يتقوَّلــوا عليــه بغــر علــم، ولا يوقِّعــوا عنــه بجهــل،... فهــم  عبــاده العلمــاء﴾، مــن خشــية العلمــاء لربهــم أنَّ
ــالًا في فــن التصــوف فسُــئلوا فأفتــوا  وقَّافــون عنــد حــدود الله ونواهيــه؛ لكــن مــن النــاس مــن اتخــذ رؤوســاً جهَّ

بغــر علــم فضلُّــوا وأضلُّــوا.

قــال الإمــام الشــافعي )الرســالة، ص 41(: »الواجــب علــى العالمــن أن لا يقولــوا إلاَّ مــن حيــث عَلِمُــوا، 
وقــد تكلَّــم في العلــم مــن لــو أمســك عــن بعــض مــا تكلَّــم فيــه منــه لــكان الإمســاك أوْلى بــه، وأقــرب مــن 

الســامة لــه«.

وقــال ابــن حــزم )مــداواة النفــوس، 23/1(: »لا آفــة علــى العلــوم وأهلهــا أضــر مــن الدخــاء فيهــا، وهــم 
ــم يعلمــون، ويفُســدون ويقــدرون أنهــم يصلحــون«. ــم يجهلــون ويظنُّــون أنَّ مــن غــر أهلهــا، فإنَّ

خلاصــة: التصــوف، كغــره مــن العلــوم، يتعلــق بتحقيــق مَنــاطٍ خــاص لا يـُـدْركُِ حقيقتــه إلا أربابـُـه 
وأهلــُه، لكــن وللأســف، مــن النــاس مــن تطــاول علــى المنابــر وبضاعتــُه في هــذا العلــم )التزكيــة( مزجــاة،... مــن 
النــاس مــن رمــى التصــوف بأحــكام ســقيمة، بعيــداً عــن التصــور الشــرعي والإدراك العلمــي...؛ وهــذا ليــس 
مــن الأمانــة ولا مــن المنهــج العلمــي... وأنَّ لمــن لم يَْــرِ الرجــال ويطــوي الــركاب أن يعــرف حقيقــة القــوم!


